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بعد اسبـوع بالكاد من
عـــمــــــــر الحــــــــرب هــــــــدد

الجــنـــــرال تـــــومــي فـــــرانـكــــس بفـــصل آمـــــر
الجيش الميداني من الخدمة.

ومنـذ الايـام الاولـى للغــزو في آذار من عـام
2003 اشــتــبـكــت القـــــوات الأمـــــريـكــيــــــة مع
مقـــاتلـي فــدائـيـي صــدام المـتعـصـبـين شـبه
العــسكـــريين، وقــد قــال اللـفتــانـت جنــرال
ويلـيـــام والاس، الـــذي كـــان قـــائـــداً للفــيلق
الخــامـس للـجيـش بــاتجــاه بغــداد، لأثـنين
مـن المــــراسلـين أن جـنـــوده كـــانــــوا بحـــاجـــة
لتـأجيل تقـدمهم نحـو العاصـمة العـراقية
لـوضع حـد لتهـديـد الفـدائيـين للخطـوط
الخلـفيــة للـجيـش، وبعــدهــا تمــامــاً اتـصل
الجـنــــرال فــــرانـكـــس بــــالـلفـتــــانـت جـنــــرال
ديفـيـــد مـــاكـيـــرنـــان، آمـــر القـــوات الـبـــريـــة
المـتحـــالفـــة، لـيحـــذره مـن انه قـــد يــســـرٌ ح

الجنرال والاس.
وتم تفـــــادي الفـــصل مـن الخـــــدمـــــة عقـب
سفـر الجنـرال مـاكيـرنـان بــالطـائـرة للقـاء
الجنـرال فـرانكـس، ولكن الاحـداث كـشفت
عــن الخلافـــــات العـمــيقــــة داخـل القـيــــادة
العـليــا للــولايــات المـتحــدة حــول الـتهــديــد
العـسكـري العـراقي وحـول مـا هــو مطلـوب

لدحره.
فـالجـدال، الـذي ذكـره ضبـاط في مقـابلات
معـهم، كـــانت عـــواقبـه دائمــة، اذ ان الـعنــاد
غير المتوقع من الفدائيين في المعارك التي
وقعـت دفـــاعـــاً عـن الـنـــاصـــريـــة والــسـمـــاوة
والنجف وبلـدات أخـرى علـى الطـريق إلـى
بغداد كـان مؤشراً علـى ان الخصم لم يكن
الحــــــرس الجـــمهــــــوري المــتــبـجح لـــصــــــدام

حسين فحسب.
وكـان الفـدائيــون شبه العـسكـريين بـأعـداد
كـبـيـــرة ومـــسلحـين جـيـــداً ومـنـتــشـــريـن في
أنحــاء البلـد وفـيمــا يبـدو مـصمـمين علـى
القــتــــــال حــتــــــى المــــــوت، ولـكــن في حــين أن
الكـثـيـــر مـن الـضـبـــاط في المـيـــدان قـيـمـــوا
الفـــدائـيـين كخـصـم عـنـيـــد فـــأن الجـنـــرال
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وقــد اشـتكــى مـن أن البــريـطــانـيين وقــوات
الـعمليـات الخـاصـة فـقط هم الـذين كـانـوا
يقــــاتلـــون، طــبقـــاً لمـــا ذكـــره مــشـــاركـــون في
الاجتمـاع، وقـد قـال الجنـرال فـرانـكس انه
شك في دخول  فـرقة المشـاة الثالثـة معركة
جـديـة ً بـالـدبـابـات وحـذ ّر من أن الارتبـاك
سيـلي ذلك اذا مـا فـشلـوا في غــايتهـم، كمـا
قـــــال ان المقــــاومــــة المحـيــطــــة بـكـــــربلاء في
طــريق الجيـش إلـى بغـداد لـم تكـن خطـرة
وتم سحقهـا بـسهـولـة، وأعـرب عـن شعـوره
بـالخيبـة من عدم قـيام الجنـرال ماكيـرنان
أو مـشــاة الـبحــريــة بتـســريع ابــادة فــرقـتي
الجيش العاشرة والسـادسة العراقية، وهي
وحــــدات اعـتـبـــــرتهــــا مـــشــــاة الــبحــــريــــة و
الجـنــرال مــاكـيــرنــان كــوحـــدات أضعفـتهــا
الضربات الجـوية بشكل شديد وهي بعيدة

عن طريق الغزو وتمثل تهديداً ضئيلاً.
وأكـثــــر اللحـظـــات الحـــرجـــة في الاجـتـمـــاع
جاءت عـندمـا أشار الجـنرال فـرانكـس إلى
أنه لم يرد أن يعيقه جنرالات حذرون أكثر
ممــا يـنبـغي، يـقلقهـم تخـفيـض الخـســائــر
البـشــريــة إلــى حــدهــا الادنـــى، رغم أنـه لم
يـطــرح أحــد قــضيــة الخـســائـــر البـشــريــة،
ولأضفــاء صـبغــة مـســـرحيــة علــى قـصــده،
كمـا ذكر أحـد المشـاركين في الاجتمـاع، فقد
رفع الجــنـــــرال فـــــرانـكــــس يـــــده إلـــــى فـــمه

وتثاءب.
وعقـب الجلسـة اقتـرب الجنـرال مـاكيـرنـان
من المـيجـــور جنـــرال ألبـــرت وايتـلي، نــائـبه

البريطاني الأعلى وقال 
" هذا الحـوار لم يجر أبـداً "، حسبمـا ذكره
مــســـؤولـــون عـــسكـــريـــون كـــانـــوا علـــى علـم
بــالحــديـث المـتـبـــادل، وبحلــول الـثــانـي مـن
نـيسان كانت القوات الأمريكية تطبق على
العــــــاصــمــــــة، وحــتــــــى قـــبل الحــــــرب كــــــان
رامـسفيلد يـرى أن نشـر القوات الأمـريكية
يكون بقدر حاجتها إلى كسب الحرب أكثر

من حاجتها إلى تأمين السلام.
ومع جـــــري الـــــريـــــاح بمـــــا تــــشــتهــي سفــن
الـولايـات المـتحـدة، بـدأ رامـسفـيلـد بـأثـارة
قـضية الغـاء نشـر فرقـة الفرسـان الاولى -
وقــوامهــا حـــوالي 16 ألـف جنـــدي، وأخيــراً
وافق الجنرال فـرانكس، ورغم اصراره على
أنه لم يتعرض لضغـوط للموافقة، الا أنه
اعتــرف لاحقــاً بــأن وزيــر الــدفــاع كــان قــد
طـرح القـضيـة علـى مـائـدة النقــاش، حيث
قــال الجنـرال فـرانكـس في مقـابلـة سـابقـة
مع الـنـيـــويـــورك تـــايمـــز " لقـــد اتخـــذ دون
رامــــسفــيلــــد، في الــــواقـع، القــــرار في عــــدم
اشـــــراك فـــــرقـــــة الفـــــرســـــان الاولـــــى"، أمـــــا
الجنرال ماكيرنان، والذي كان أكبر جنرال
أمــــريكـي في العـــراق في حـيـنهــــا، فلــم يكـن

راضياً عن القرار غير أنه لم يحتج.
وقــــال الجـنــــرال جــــاك كـين مـن الجـيـــش،
الــذي تقــاعــد الآن وكــان قــد خـــدم كنـــائب
رئـيس أركـان خلال صيـف عام 2003 " لـقد
فـــوجـئـنـــا بـتـمـــرد الـبعـثـيـين ولــم نكـن قـــد
طـــوّرنـــا خـيـــاراً شــــاملاً للـتعــــامل مع هـــذا
الاحتمــال، احتمـال شمل أعـداداً أكبـر من
الــشـــرطـــة العـــسكـــريـــة ووحـــدات الــشـــؤون
المــدنيـة والمـسـتجـوبـين والمتـرجـمين وقـوات

العمليات الخاصة ".
وأضاف " لو كنا خـططنا لوقـوع تمرد لكنا
علــى الارجح قــد نـشــرنــا فــرقــة الفــرســان
الاولــــى ولكـــانـت قـــد قـــدمـت عـــونـــاً كـبـيـــراً
للاحـتلال في بــدايـته، لـم يكـن هــذا الامــر
مجـرد فـشل مـشتـرك اسـتخبـاراتـي بل انه

فشلنا كقادة عسكريين كبار ".

عن: النيويورك تايمز

الأخـرى مع آمـريه كـانت غيـر دقيقـة ولكنه
تجنب ذكر التفاصيل.

البحث عن وجه عراقي للحرب
كــان الحـســاب للـمقــاومـــة سيـخبــو اذا كــان
لـلغـــــــزو وجه عــــــراقــي، ممــــــا حــــــوّل قــيــــــادة
الجــنــــــرال فــــــرانـكــــس إلــــــى حلــيـف بعــيــــــد

الاحتمال.
فـــأحمــد الجلـبي، الـــزعيـم العـــراقي المـبعــد
الذي كـان يمارس الضغط مـنذ وقت طويل
لـتجــريــد صــدام من الـسلـطــة والــذي أيــده
مــســـؤولـــو الـبـنـتـــاغـــون، كـــان مـتـمـــركـــزاً في
كــردسـتــان شـمـــالاً مع مقـــاتلـيه وتم تعـيـين
كـولـونيل أمـريكي، وهـو تيـد سـيل، كضـابط
ارتـبــــاط عـــسـكـــــري معـه، وفي 27 آذار طلـب
مـنه الاتـصـــال بمكـتـب الجـنــرال  أبـي زيــد،
حـيـث أراد الجـنـــرال معــرفــة عـــدد مقـــاتلـي
الجلـبي واذا كـان يـرغـب بنـشـرهم، حـسـبمـا

جاء على لسان الكولونيل.
فقـال الجـلبي ان بـاسـتطـاعته ارسـال 1000
مقــاتل للـقتــال لكـن الكــولــونـيل سـيل كــان
يعــتقـــــد ان 700 مقـــــاتل هــــو الــــرقـم الادق،
وكان بـاستطاعـة القوات الجويـة الأمريكية
ان تــنقـلهـم جــــواً إلــــى قــــاعـــــدة طلـيـــطلــــة

الجوية جنوب الناصرية.
ونـظـــراً لـتـــوقه إلـــى اعـــادة تـطـمـين الـبـيـت
الابيض لـوجود حلـيف عراقـي لديه، أخـبر
الجنـرال فرانكس الـرئيس بـوش في مداولة
عبــر الفيـديـو بـأن المقــاتلين العـراقيـين من
أجل الحـريــة سينـضمـون إلـى القــوات التي
تقودها الولايات المتحدة، وفوجئ فرانكلين
مـيـللـــر، الـنـــائـب الاقـــدم لـــرئـيــس مـجلــس
الامن القــومي لقـضـايـا الـدفـاع بـالخـطـة،
فهـــؤلاء المقـــاتلـــون لـم يعـــدّهـم أو يـــدربهـم
الجـيش الامـريـكي كمـا هـو حـال مجمـوعـة
صغـيـــرة مـن المـبعـــديـن العـــراقـيـين الـــذيـن

جندهم البنتاغون ودربهم في المجر.
امـــــا مــيـللــــــر فقـــــد فـــــاتح تــيــنــيــت، مـــــديـــــر
الاستخبـارات المركـزية، وتسـاءل: من هؤلاء
المقـاتلــون من أجل الحـريـة؟ حـسـبمـا ذكـره
مـسـؤول كـان حـاضــراً عنـدمـا أجـاب تـينـيت

بأنه ليست لديه أدنى فكرة.
وعنــدمــا انـطلق الجـســر الجـــوي أخيــراً في
مطلع نـيسـان كـان هنـاك 570 مقـاتلاً علـى
اهبـة الاستعداد، وحالمـا تم تحميل طائرات
سـي-17 أراد الجلـبي ان يـصـــاحبـهم أيـضــاً،
واعتـرض الجنـرال ابي زيـد في مجـادلـة مع
بــول وولفــوفـيتـس، نــائب زيــر الــدفــاع، بــأن
علــــــى القــيــــــادة العــــسـكـــــريـــــة أن لا تـــــؤيـــــد
الـسيـاسـيين العـراقـيين المـسـتقبلـيين وذلك
بنقـلهم لزعيم عـراقي محتمل إلـى جنوبي
العراق، ولـكن وولفوفـيتس لم يـذعن، وقال
أن مقــاتـلي الجـلبـي لم يـــرغبــوا بــالــذهــاب
دون زعـيــمهـم، حــسـبـمـــا ذكـــره مــســـؤولـــون
مــطـلعــــون علـــى هـــذه المجـــادلـــة، وعـنـــدمـــا
استيقظ الجنـرال ابي زيد في اليـوم التالي
كـان الجلـبي في طلـيطلـة، غيـر أن مقــاتليه
لم يلعبوا دوراً هاماً في الحرب، فقد وصلوا
دون أسلحـتهـم ولـم تكـن القــوات الخــاصــة
الأمريكية قد أشـرفت عليهم اشرافاً جيداً،
ولكـن الجلـبـي، الـــذي يـــشغل الآن مـنـصـب
نـائـب رئيـس الـوزراء العـراقـي، أثبـت أنه لم
يـتــم ردعه، فــبعــــد وصــــوله إلــــى طلـيــطلــــة
تـــوجه بـــالــسـيـــارة إلـــى الـنـــاصـــريـــة وألقـــى
خـــطـــــابــــــاً محـــــرّ ضـــــاً، وكـــــان ذلـك بـــــدايـــــة

لأستعادة وضعه السياسي.
نقد قاسٍ من جنرال

ومـن واقع تصـميـم الجنـرال فـرانكـس علـى
هـمـــز آمـــريه في الحـــرب الـبـــريـــة لـتجـــديـــد
تـقدمهم بـأتجاه بغـداد سافـر جواً إلـى مقر
الجنـرال ماكـيرنـان في الكـويت في 31 / آذار

حيث وجّه نقداً قاسياً بعض الشئ.

دعم أكبـر أطلق الجنـرال  ماكـيرنـان قواته
الاحتـياطـية الـوحيـدة، وقوامهـا جنـود من

الفرقة 82 المجوقلة.
وعـنــدمــا عــاد إلـــى مقـــره في الكــويـت كــان
هـنـــاك غـضـب في واشـنـطـن مــن تعلـيقـــات
الجــنـــــــرال  والاس لـلــــصـحـــــــافـــــــة، اذ كـــــــان
الجــنـــــرال  والاس قـــــد قـــــال لـــصحـــيفــتــي
الـنـيــويــورك تــايمــز والــواشـنـطـن بــوسـت "
العــــدو الــــذي نقــــاتلـه مخــتلـف قلــيلاً عـن
ذلك الــذي نفــذنــا ضـــده المنــاورات بـسـبب
هـذه القـوات شـبه العـسكـريــة، ونحن نـعلم
بــــوجــــودهـم لـكـنـنــــا نجـهل طـــــريقــتهـم في
القتـال "، وعند سـؤاله عما اذا كـان القتال
قـد زاد من فـرص خـوض حـرب أطـول ممـا
توقعه بعـض المخططين العسـكريين أجاب

قائلاً " ان الامر يبدأ بأن يبدو كذلك ".
الاعـتـمـــاد علــى الــســرعــة أكـثــر مـن القــوة

البشرية
بــــالـنـــسـبــــة لـلجـنــــرال فــــرانـكـــس فــــأن مـن
الـواضح أن تلك الـتعليقـات كـانت معـادلـة
لــتـــصـــــويـــت بعـــــدم مـــنح الـــثقـــــة لخـــطـــته
للحـرب، وقـد اعـتمـد الامـر علـى الـسـرعـة
وكــان قــد أخبــر رامـسفـيلــد بــأن قــواته قــد
تــسـتــولـي علـــى بغــداد في غـضــون أســابـيع
معــــــدودة فقـــط. أمــــــا في واشــنـــطـــن فقــــــد
اســتـغل المــنـــتقـــــدون تـعلـــيقـــــات الجــنـــــرال
والاس كـدليل علـى عدم ارسـال رامسفـيلد
مـا يـكفي مـن الجنــود، وقبل عـام مـن ذلك
كـان قـد سخـر مـن الخطـة الاوليـة للحـرب
الـــتـــي اســـتـلـــــــزمـــت عـلـــــــى الاقـل 380 ألـف
جندي ودفع القـيادة المركـزية للجـيش إلى
استخدام جنود أقل ونشـرهم بسرعة أكبر،
وفي مـؤتمـر صحــافي للبـنتـاغـون أنكـر وزيـر
الـدفـاع وجـود أي يــد له في صيـاغــة خطـة
الحــرب، حـيـث قــال  " لـم تكـن خـطـتـي بل
خـطة الجـنرال  فـرانكس وكـانت عبـارة عن
خـطـــة تـطـــورت عـبـــر فـتـــرة مــسـتـمـــرة مـن

الزمن ".
ولمح رامـسفيلـد بصـورة شخصـية إلـى نفاد
صـبـــــره مع جـنـــــرالاته، حـيـث قـــــام نـيـــــوت
جينجـرش، النـاطق السـابق بلـسان الـبيت
الأبـيــض وأحـــد مــسـتــشـــاري رامـــسفـيلـــد،
بـــارســـال مـــذكـــرة مـــؤيـــدة مــن الكـــولـــونـيل
دوغلاس مـاكغـريغـور، الذي كـان قد هـاجم
بعـنف ومـنـــذ وقـت طــــويل قـيـــادة الجـيــش
بــسـبـب نفــورهــا مـن المجــازفـــة، وفي هجــوم
لاذع شجـب الكــولــونـيل مــاكغــريغــور قــرار
تـعليـق التقـدم، ورداً علـى جـينجـرش كـتب
الـــــــوزيــــــــر يقـــــــول " شـكــــــــراً علـــــــى قــــطعـــــــة
ماكغـريغور الادبيـة، اذ لا يفكر أحـد هناك

بهذه الطريقة ".
أمــا الجنــرال  مــاكيــرنــان من جــانـبه فقــد
صـعقه الـتهــديــد بفـصـل الجنــرال  والاس
حيث قال للفـتاننت جنـرال جون أبي زيد،
نائب الجنرال  فرانكس " تحدث عن فصل
أنفـسنــا "، طبقـاً لمـا ذكـره معـاونـوالـضبـاط
الذين علموا فيما بعد بالحديث بينهما.

وفي الــيـــــــوم الــتـــــــالــي في مـقـــــــر الجــنـــــــرال
فرانكس في قطـر طرح الجنرال  مـاكيرنان
الحجــة ضــد صــرف الجـنــرال  والاس مـن
الخـدمـة، حـسبمـا ذكـره ضبـاط كـانـوا علـى
علـم بــــالاحــــداث، وقــــال غــــاري لاك، وهــــو
جنرال متقاعد و أحد مستشاري الجنرال
فـرانكـس، ان الجنـرال  والاس لـم يكـن من
أولــئـك الــــــذيــن يـحجــمــــــون عــن خــــــوض
القــتــــــال، ونجــــــا الجــنــــــرال  والاس ولـكــن
منــاقشـة الـستـراتـيجيـة كـانت أبعـد من أن

تنتهي.
ولم يـستجـب الجنـرال  فـرانكـس لـطلبـات
الـتعلـيق علــى هــذه المقــالــة، وقــال مـــايكل
هـيس،  وهـو كـولـونـيل متقـاعـد، انه حـسب
علمه أن روايـات تهديـد الجنرال  فـرانكس
ـــــــــــداولات ـــــــــــرال  والاس والم ـبـفــــــصـل الجــــن ـ

الفوضى القائمة في العراق.
وهـذه الـروايـة لـصنع القــرار داخل القيـادة
الأمــــريـكـيــــة تـــسـتـنــــد إلـــــى مقــــابـلات مع
العشرات من الضباط ومسؤولي الحكومة
طـــوال عـــامـين، وقــــد طلــب بعــضهـم عـــدم
الكـشف عن هـويته لأنهـم كانـوا يتحـدثون
عـن مشـاورات داخليـة دقيقـة لم يجـز لهم

مناقشتها علانية ً.
المقاومة المبكرة لم تكن

متوقعة
وبصفـتها قوات تحت قيادة أمريكية مهيٌأة
لغزو العـراق في آذار من عام 2003، لم تكن
دائـــرة الاسـتخـبـــارات الأمــــريكـيـــة تـتـصـــور
معــركــة كـبــرى جـنــوبـي العــراق، وقــد قــال
مــســـؤولـــو الـ   .C.I.Aلآمـــري الـــولايـــات
المـتحــدة ان العـشــائــر المنــاوئــة لـصــدام قــد
تــؤمـّن حيــويــة جـســر نهــر الفــرات وتــوفــر
دعـمـــاً آخـــر، ولــم تكـن المقـــاومـــة العـنـيفـــة
مــتــــــوقعـــــة إلـــــى أن بـــــدأ الجــيــــش وجــنـــــود

البحرية يطبقون على بغداد.
مع ذلـك وتقــــريـبــــاً مـنــــذ الـبــــدايــــة، وجــــد
الجنود أنفسهـم يقاتلون الفدائيين وقوات
حــزب البـعث شـبه العــسكــريــة، وقــد أنــشئ
تـشكيل الفدائـيين في منتصف التـسعينات
لقـمع أيــة ثــورة شـيعـيــة، وفي حـين كــانــوا
مجهــزيـن بقــاذفــات صـــواريخ محـمــولــة
وأسلحـة صغيـرة كانـت ملابسهـم مدنـية
وتم وضعهم جنوبي العراق، وفي الواقع
كــــــان أول جــنـــــــدي بحــــــريـــــــة يقـــتل في
معـركة، قـد قتله مـقاتل شـبه عسـكري

في شاحنة تويوتا )بيك آب(.
وبعــد النـاصـريـة فـأن الـلفتــانت كـولــونيل
جوزيف ابـوداكا،  وكـان ضابط اسـتخبارات
بحـريــة في تلك المعـركـة الاولـى الحــاسمـة،
أعد رسـالة سريـة مستـنتجاً فيهـا استمرار
الفـــدائـيـين في تـــشكـيـلهـم تهـــديـــداً، وكـــان
الكـثيـر مـنهم قـد الـتمـس ملاذاً في بلـدات
صغـيــــرة تم تجــــاهـلهــــا في الانــــدفــــاع إلــــى
بغــــداد، وقــــد قــــارن الـكــــولــــونـيـل هجـمــــات
الفـدائـيين بحـركـات الـتمـرد في نـيكـاراغـوا
والـسلفـادور وكـولـومـبيـا وحــذ ّر من أنه مـا
لـم يجــدّ الجـنــود الامـــريكـيـــون في طلـبهـم
قسـراً فـأن العـدو سيـستمــر بهجمـاته بعـد
سقوط بغداد، معـرقلاً بذلك مساعي نشر

الاستقرار في العراق.
وفي مقـــر الحـــرب الـبـــريـــة كـــان ثـمـــة قـلق
متـنام حـول الفدائـيين أيضـاً، ففي 28 آذار
ســافــر الجـنــرال  مــاكـيــرنــان، آمــر الحــرب
البـريـة، جـواً إلــى مطـار الجـالبـة ليجـتمع
بــآمـــريه في الجـيــش والـبحــريــة، وقــد ذكــر
الجـنــرال والاس أن جـنــوده قــد نجحــوا في
احتـواء القـوات العــراقيـة شـبه العـسكـريـة
ولكن حفاظ الامـريكيين على هذا الوضع
أمـــــــر ضعـــيف، وكـــــــان قلـقه مـــن تهــــــديــــــد
الفدائيين للامدادات اللوجستية المطلوبة

لشق الطريق إلى بغداد، وقد قال 
" لـست متـأكـداً كم مـن العنيـدين هنـاك "،
طبقــاً لملاحظـات أخـذهـا معـاون عـسكـري،
كمـا أن اللفتـانت جنـرال جيـمس كـونـواي،
وهو آمـر بحريـة ميـداني كبـير، تـأثر بعـناد
المقـــاتلـين وكـــانـت وحـــدات العـــدو المهـملـــة

تهاجم خطوط الامداد الأمريكية.
وقــد تـــوصل الجـنــرال  مــاكـيــرنــان إلــى أن
الــولايــات المـتحــدة كــانت تــواجه " مــركــزي
ثـقل " وهمـا الحــرس الجمهـوري المـتمـركـز
قــــرب بغــــداد ومجــــامـيـع الفــــدائـيـين شــبه
العـــسكـــريــين، فقـــرر تـعلــيق الــسـيــــر نحـــو
العــاصـمــة لـبــضعــة أيــام بـيـنـمــا تـتـــواصل
الــضــــربــــات الجــــويــــة وقـتــــال الفــــدائـيـين،
وعـنــــدهــــا فقــط بــــدأ يفـكــــر، هل سـتـكــــون
الظروف مواتية للانقضاض النهائي على
بغـداد لنـزع صـدام من الــسلطـة، ولتـوفيـر

فـــــرانـكــــس ووزيـــــر الـــــدفـــــاع دونـــــالـــــد
رامـسفيلـد كـانـا يـعتبـرانـهم أكثـر قلـيلاً من
نـتـــوءات ســــريعـــة في الـطــــريق إلــــى بغـــداد،
وبعـد 3 أعـوام لم يـتم بعـد اخضـاع العـراق،
فـالكثير من المسائل التي لازمت ادارة بوش

حول الحرب 
 –وهـي الفـشـل في التـنبــؤ بـتمــرد مـحتـمل
وفي ارســــال مــــا يـكفـي مـن الجـنــــود لـنـــشــــر
الاســتـقـــــــرار في الــبـلـــــــد عـقــب الاطـــــــاحـــــــة
بـحكـــومـــة صـــدام حــسـين  –كـــان شـبـحهـــا
حــاضـــراً في وقت مـبكـــر من الـصــراع. كـيف
يتـم اتخاذ بعـض القرارات الحـاسمـة؟.. لم
تعـــرَ ف قبـلً المنــاقـشــة الـســريــة حـــول تلك
المـســائل والتحـذيــرات المبكـرة حـول تهـديـد

مدعم.
*وقــد حــذ ٌر ضــابـط اسـتخـبــارات مــاريـنــز
أمريكي بعـد المعركة الـدامية في النـاصرية،
وهــي أول معـــــركـــــة كــبـــــرى في الحـــــرب، مــن
اسـتمــرار الفـــدائيـين بتـصـعيــد هـجمــاتـهم
عقـب سقــوط بغــداد مــادام قــد تم تجــاهل
الـكثيـر من مقـاتلي العـدو في الـسبـاق نحـو

العاصمة.
*وفي ارتجـــــــال اســتــثــنـــــــائــي نـقـل أحــمـــــــد
الجـلبي، الزعيـم العراقي المبعـد والذي كان
من المحـســوبين علــى البـنتـاغـون، جـواً إلـى
جنـوبي العراق مع المئات مـن مقاتليه فيما
كــــانـت قـيــــادة الجـنــــرال فــــرانـكـــس تـــسعــــى
لاقحـــام " وجه عـــراقـي " في واجهـــة الغـــزو،
حيـث تم ترتيب الخطـة في اقتراح دون علم
مــســـؤولــي الادارة العلـيـــا وبـضـمـنهـم وزيـــر
الــدولــة كـــولن بــاول وجــورج تـينـيت مــديــر

الاستخبارات المركزية.
*وبـدلاً من ارسـال جنـود اضـافـيين لفـرض
الـــنــــظــــــــام عـقـــب سـقــــــــوط بـغــــــــداد ألـغــــــــى
رامـسـفيلــد والجنـرال فـرانكـس نـشـر فـرقـة

الفرسان الاولى. 
ولـم يكـن الجـنــرال  مــاكـيــرنــان راضـيــاً عـن
هذا القـرار الذي اتخذ في وقت كانت هناك
حـــــاجـــــة لـلقـــــوات الــبـــــريــــــة للــتعـــــامـل مع

مقتطفات من كتاب)كوبرا 2(  :القصة الخفية لغزو واحتلال العراق

الاندفاع نحو بغداد، انقسام بين جنرالات أمريكا الكبار
)3-2(

اعــطــى كـبــار الـــدبلــومــاسـيـين
الــبــــــريـــطــــــانــيــين والمــــــوظـفــين
العــسكــريـين قـبل ثلاث سـنــوات
تحــذيــرا واضحــا لـتــونـي بلـيــر
يفـيــد بــان الــولايــات المــتحــدة
تـتخبـط في اعمـالهـا في العـراق
بـــشــكل كـــــارثــي وفقـــــا لــبعــض

المذكرات المتسربة.
ارسل جـون سـاورز مبعـوث تـوني
بلـير إلـى العـراق بعـد الاحتلال
سلــسلــة مــذكــرات ســريــة إلــى
داونـيــنغ سـتـــريـت في حـــزيـــران
2003 تعــدد اخــطــاء الــولايــات
المتحـدة هنـاك. وبصـراحـة غيـر
مـعـهــــــــودة قــــــــام بــــــــوصـف ادارة
الولايات المتحدة للعراق بقيادة
الجـنــرال المـتقــاعــد جـي غــارنــر
ب"الفـــوضـــى غـيـــر المـعقـــولـــة"
قـــائلا" ان غــارنــر وفـــريقــة مـن
الجنـرالات المتـقاعـدين" كـانوا "
حـسـني الـنيــة لـكنـهم يـسـيئــون

تقديرالاوضاع".
دعـم ذلـك الــتقـيـيـم  الجـنـــرال
الــبــــــرت وتـلــي اكــبــــــر ضــــــابـــط
ـــريــطـــانــي مع قـــوات الجـيــش ب
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نــستـطيع تحـمل نتـائـج سحب
المزيد من القوات".

ظل الــسيـد ســاورز طيلــة فتـرة
بقــائه في العــراق مـتفــائلا بــان
ـــــــريمـــــــر ســيـحـقـق الـــــســيـــــــد ب
ــــرددت وجهـــة تغـيـيـــرا.حـيـث ت
نـظــره في المــذكــرة في ملاحـظــة
كـتـبهــا الجـنــرال وتلـي "بـيـنـمــا
ابـــــــدى الجــنـــــــرال فـــــــرانــكـــــس
اهتمـاما بـاسقـاط بغـداد فيـما
قلل  التـركيز على فترة ما بعد
ـــــا شــبه الحـــــرب. واضـــــاف " ان
متـأكـد بــان الجنـرال فــرانكـس
ــــالالــتفــــات إلــــى لــم يــــرغــب ب
المـرحلـة الرابـعة" قـائلا ان تلك
المـرحلـة "لـم تسـرعلـى مـا يـرام"
ــــــــى لان الــتــــــــركــيــــــــز كــــــــان عـل
الاحتلال."وكـانـت هنـالك ثقـة
عـمـيــاء بــان المــرحلــة الــرابعــة
سـتنجح. وفـشل في تـوقع مـدى
رد فــعــل أوَ مـــــــــــــزاج المجــــتــــمــعِ

العراقيِ."   
عن: الغاردين

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

بـليــرالــرئيــسيـين ومن ضـمنـهم
جــونــاثــان بــاول رئـيــس هـيـئــة
الأركــــــان العـــــاشـــــر وألاســتــيـــــر
كـامبيل رئيس عملـيات صحافة
الـــــداونــيــنغ ســتـــــريــت في ذلـك

الوقت. 
رحب الـسيـد سـاورز في مـذكـرات
لاحقــة بــاسـتـبــدال جـي غــارنــر
بــالــدبلــومــاسي الامــريـكي بــول
بـــريمـــر. لـكــنه ذكـــر في مـــذكـــرة
كتبـت في 25 حزيـران ان الوضع
في العـــراق مـــا زال يــتجـه نحـــو
ــــالــــرغــم مــن وصــــول الاســــوأ ب

بريمر.
وابــدى الــسـيــد ســاورز في تـلك
المـــــذكــــــرة معـــــارضــتـه لخفــض
أعـــــــداد القــــــوات. قـــــــائلا "كــــــان
اهتمام بـريمر الاول هـو الابقاء
علــى امكــانيـة عـسكـريـة كــافيـة
لتــأمين الامـن في جمـيع انحـاء
البلاد. وقـد عبـر للـرئيـس بوش
مــــــرتــين عــن قـلـقـه مــن سـحــب
المــزيــد مـن القــوات الأمــريكـيــة
والبــريطـانيـة مـوضحـا اننـا لن
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كـتـيـبــة لـــواء هجــوم الــطـيــران
الـبـــرطـــانـيـــة ال16 إلـــى بغـــداد
للــمـــســــاعــــدة في مـلء الفــــراغ.
ورغــم ان الــــــولايــــــات المــتحــــــدة
دعــمــت الخــطـــــة الا ان رئــيـــس

الوزراء رفضها بعد اسابيع. 
انتقـد الدبلـوماسـي البريـطاني
فـرقـة المشـاة الأمـريكيـة الثـالثـة
بــشـــدة واصفــا ايــاهــا ب"جــزء
كـبـيــر مـن المــشـكلــة" في بغــداد.
ـــالـتـــردد حـيــث اتهـم قــــواتهـــا ب
ـــــاتهــم المــــدرعــــة بــتــــرك مــــركــب
ــــة ــــة لــتــنفــيــــذ المــــراقــب الــثقــيل
واستـشهد بحـادثة رؤيـة القوات
الــبــــرطــــانــيـــــة لهــم يــطـلقــــون
النيران من دبابة على بناية ردا
علــى حــادث إطلاقِ الـنــار غـيــر

مؤذ.
ارسل الــسيــد ســاورز الــذي كــان
سفيـر بــريطــانيــا في مصــر قبل
مجـيــئه لـلعـــراق والان هـــو مـن
بـين الاسمـاء القـليلـة المـرشحـة
لـشغـل منـصب الـسـفيــر القــادم
في واشـنـطـن هــذه المــذكــرة إلــى
مـــــــــســــتـــــــــشــــــــــــاري الـــــــــســــيــــــــــــد
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هـو الان مـديـر سيـاسي في وزارة
الخـــــارجــيـــــة والجــنــــــرال وتلــي
يــريــان وهــو مـن اكبــر الاخـطــاء
الـتـي اقـتــــرفهـــا وزيـــر الـــدفـــاع
دونالد رامسفيلد وقائد القوات
ــــومــي الأمــــريـكــيــــة الجــنــــرال ت
فــرانكـس هـو قــرارايقـاف تــدفق

القوات بعد الاحتلال.
دعــا الــسـيــد ســاورز إلــى ارســال
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وصـوله إلـى بغـداد. حيـث كتب:
ــقــــــــيــــــــــــــــــــــــادة "لا وجــــــــــــــــــــــــود لــل
والــسـتــــراتــيجـيــــة والـتـنــســيق
ـــتـــنـــــظـــيـــم ومـــن الـــــصـعـــب وال

الوصول للعراقيين العاديين."
لقــد قــال ان الــولايــات المـتحــدة
تحـتــاج إلــى تــصــرف فــوري في

بغداد. " ان الوقت يمضي".
كـان كل من الـسيـد سـاورز الـذي
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الاحتلال.
•تبـاطؤ فـرقة المـشاة الأمـريكـية
الـثــالـثــة المـتــواجـــدة في بغــداد

باتخاذ الاجراءات الامنية.
•تــبــــديــــد مـــشــــاعـــــر تعـــــاطف

العراقيين في البداية.
•تمـاهل شركـة المقاولات المـدنية
الأمــريكـيــة الــرئـيــسـيــة بـيكـتل
بــاصلاح الخــدمــات الاســاسـيــة

كالماء والكهرباء.
ــــتـعـــــــــــامـل مـع •الـفــــــــشـل في ال
الـعـــــــوامـل المـهـــــــددة لـلـــصـحـــــــة
كـتــســرب مـيــاة المجــاري في نهــر
ـــة وانـتــشـــار الــنفـــايـــات في دجل

الشوارع.
•فــصل العــديــد مـن مـنـتــسـبـي
حــزب البعـث الصـدامـي رغم ان
ـــوا ســـوى معــظــمهـم لـم يــشـغل

مناصب صغيرة.
كان السيـد ساويرز شـديدا على
الادارة الأمــريكـيــة في بغــداد في
مـذكـرة عنـوانهــا الاخطـاء الـتي
ارتـكبـت في العــراق والتـي كتـبت
في11 آيــار، بعــد اربعــة ايــام مـن
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الأمـريكية حيـث حذر لاحقا في
ذلك الـصـيف في مــذكــرة اخــرى
ان الــــتـحـــــــــــالـف الامـــــــــــريــكــــي
الــبــــريــطــــانــي يـــــواجه خــطــــر
الفـلتــان الامنـي. بقــوله " ربمــا
نكـون قـد انــسقنـا  إلــى شئ قـد
ــيـه. هـل الخـــــســـــــارة ــنـــــــدم عـل ن
الـستـراتيجـية خـيار؟  واسـتنتج
ان الجـــــــــواب يـجـــب ان يــكـــــــــون

"نعم".
لقـد تم الحصول علـى المذكرات
من الكاتب مايكل جوردن الذي
رافق الجـنــرال بـيــرنــارد تــريـنــر
لـلكــوبــرا 2:القـصــة الحقـيقـيــة
للاحتلال والـتحالف في العراق
نشـرت لتـوافق الـذكـرى الثـالثـة

للاحتلال. 
حــددت المــذكــرات الـبــريـطــانـيــة
ـــــــسـلــــــــــة حــــــــــالات الـفـــــــشـل سـل
الأمـــريكـيــة الـتـي كــانـت بــذوراً

للتمرد والفوضى الحالية.
كان من ضمن تلك الاخطاء: 

•عـدم الاهتمـام من قبل القـائد
ــــــومــي الامــــــريـكــي الجــنــــــرال ت
ــــة مــــا بعــــد فــــرانـكـــس بمــــرحل
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فوضى الستراتيجية الأمريكية لما بعد الحرب في العراق 


